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د.أحمد بن بحار

اقرأ
ما الفرق بين المتعلم الذي لا 

يقرأ والأمي؟!
إن المتعلم الذي لا يقرأ كمن 
يملك الملايين، ثم يعيش كما 

يعيش الفقير المعدم، وما نفع 
الشهادات إن كان الحصول 

عليها معلنا نهاية علاقة 
صاحبها بالقراءة والثقافة 

والعلم؟!
لقد كان أجدادنا الأوائل 
لهم أحوال مع القراءة لا 

نكاد نجد لها نظيرا عند كل 
الأمم، ومن ذلك أن المزني 
تلميذ الشافعي، قرأ أحد 

كتب أستاذه خمسين مرة، 
وذكر أنه في كل مرة يجد 

شيئا جديدا، وفي رواية أنه 
استصحب قراءة الكتاب طيلة 

خمسين عاما.
ولو أنك أجريت مقارنة بين 
ما يصدر عن دولة واحدة 

من الدول المتقدمة من الكتب، 
وما يصدره العالم العربي 
مجتمعا، لوجدت أن تلك 

الدولة تنتج أضعاف ما تنتجه 
الدول العربية مجمعة، ولا 

شك أن هذا المؤشر الخطير 
يستوجب منا جميعا العمل 

الدؤوب لنبذر في الجيل 
الجديد حب القراءة حبا 

يجعله يتنفسها ويحياها، 
حتى تجري سطور الكتب 

جريان الدم في عروقه، فإن 
الأمة التي لا تقرأ لن تفهم، 
ولن تفهم، وستصبح على 
هامش الحياة كما هو واقع 

أمتنا نحن اليوم.
القراءة مسؤولية الأسرة 

والمجتمع والدولة، فعلى رب 
كل أسرة أن يحث أفراد 

أسرته على القراءة والمطالعة، 
وأن يزودهم بالنافع من 

الكتب، ويعودهم على تنويع 
مصادر معرفتهم، وذلك أن 
الذي يقرأ في اتجاه واحد 

كمن يرى بعين واحدة جانبا 
واحدا من الحياة والحقيقة 

والجمال والخير..
وعلى المجتمع أن يجعل 
القراءة معيارا يقاس به 

رقي الفرد ومكانته، فقد 
غدا مجتمعنا يقيس أقدار 

الناس )بماركة( الأحذية 
التي يرتدونها في أرجلهم، 
والأقلام التي يضعونها في 

جيوبهم، وإن كان الفرد 
منهم لا يحسن أن يكتب فيه 

سطرا صحيحا في أي لغة 
من اللغات.

كم من البيوت تعج بكماليات 
من التحف! يراها الأطفال 

صباح مساء، فتغذوهم 
التعلق بالمادية والجري 

خلفها، وفي الوقت نفسه 
تجد هذه البيوت قفرا من 

ركن يضم بعض الكتب التي 
تسمو بها الأرواح وتضاء بها 

العقول.
وأما الدولة، فينبغي أن تقوم 

برعاية الثقافة ورجالها، 
وأن تقدم أهل العلم والفكر 
والأدب وتنوه بهم، ليكونوا 

أسوة ومثالا يحتذي به 
النشء، وأن توجه الجهات 
المختصة لتنهض بالعمل 

المنوط بها في هذا الشأن، 
وفي المقابل تقوم الجهات 
الرقابية بمحاسبتها بدقة، 

وهو الأمر الذي لا يكاد يعبأ 
به، لا من الحكومة الرشيدة، 

ولا من المجلس الموقر، 
وسبب ذلك- فيما أحسب- 

هو أن فاقد الشيء لا يعطيه.
إن التخلف والجهل 

والتعصب نتائج بدهية لأمة 
لا تقرأ ولا تكتب، وليس هذا 
متحقق في عامة الناس، بل 
ظاهرة مخيفة متفشية بين 
طلاب الجامعات، فلا تكاد 
تجد فيهم من يسألك عن 
كتاب في تخصصه خارج 
المقرر فضلا عن كتاب في 
تخصص آخر، وقد يسوغ 

لهم هذا العزوف رؤيتهم 
لمسؤولين كبار تقلدوا 

مناصب رفيعة جدا وهم لا 
يحسنون حتى القراءة! 

ورحم الله القائل:
إذا كان رب البيت بالدف ضاربا 
فشيمة أهل البيت كلهم الرقص 

فجِاج

في بداية السبعينيات دخل شاب مفرع بلا غترة 
ـ يبدو انه في العشرينيات من العمر ـ ديوان 

مكتبة مسجد النقي للاستماع كغيره من الحضور 
الذين جلهم من الشباب الى محاضرات الشيخ علي 
الكوراني. يبدو انه وجه جديد قادم للتو من أميركا 
في إجازته الصيفية حيث يدرس، لكنه لفت الانظار 
بلباقته وبجرأته الادبية، وفي صراحته وقوة طرحه 

وعمق ثقافته. استمر هذا السمت معه حتى بين 
المراجع الدينية في الحوزات العلمية، عندما يذهب 
لزيارة العتبات المقدسة لأهل البيت النبوي عليهم 
السلام، حتى ان الشهيد آية الله السيد محمد باقر 

الصدر يذكر حواراته فيبادر زواره من الكويت فيسأل 
عن أحوال الدكتور ناصر صرخوه! وهكذا رأيته في 
زيارتنا معا لسماحة آية الله السيد السيستاني قبل 
فترة قريبة. هذه الملكة أهلته لأن يصر عليه جماعة 

الشباب في مسجد النقي فيقدمونه مع أخويه محسن 
جمال وسيد عدنان، لتدشين ولوجهم لأول مرة الى 
ساحة العمل السياسي عبر عضوية مجلس الامة، 

بعد التشبع من تنظيرات الليالي الشتوية داخل مخيم 
الغدير القديم على ناصية الكيلو 15 في طريق الوفرة 

اللزق، وبعد مناقشات ارصفة شارع الخليج تحت 
أنوار الشبات في الليالي الصيفية بعد محاضرات 

النقي، وأثناء إعداد عبدالله الصايغ ـ بالقرب منهم ـ 
الدندرمة المثلجة اللذيذة!

حينها فاجأوا هؤلاء الشباب الناس والإعلام بعدم 
ارتدائهم للبشت، في جلسة افتتاح مجلس 1981 

حتى أسماهم الكاتب المرحوم محمد مساعد الصالح 
بـ »اللابشتيون«! ولم يسلموا حتى من لوم شياب 

المسجد! في اجتهاد منهم لتوصيل رسالة مفادها انهم 
جاءوا خداما وليسوا وجهاء! وضعوا ارواحهم على 

أكفهم ولم يأبهوا بتهديد طاغية العراق الدموي صدام 
حسين، الذي كان فرعون عصره يسوم المعارضين له 
سوء العذاب! عندما وقفوا ضده في مشروع القرض 

العراقي! محذرين من انقلابه على البلاد كالحية 
الرقطاء! 

يزيدهم صلابة وثقة عدم انفرادهم بالرأي والموقف 
الا بعد تمحيصه بالتشاور والمناقشة مع جمع من 

اخوانهم المؤمنين. جرأة ناصر صرخوه في مواجهة 
من يرى انهم تجاوزوا القانون والمصالح الوطنية، 

لم تكن جرأة التهور والافتراس، بل جرأة مصدرها 
التقوى ومخافة الله، لذلك لم يأبه لمغريات المناصب او 
يجري وراء فرص استباحة الأموال العامة والخاصة، 

يتورع حتى في الشبهة والمظنة.
عندما يختلف مع احدهم، يصر وقت الصلاة على 

ان يقدمه اماما للجماعة كرسالة ود ومحبة، وان 
الاختلاف لا يعني بالضرورة انتهاكا للعدالة الواجبة. 

دوما اراه مبتسما، سريعا في التقاط القفشات 
الضاحكة، مستبشرا بالوعد الالهي بنصر الامة على 
أعدائها. وان كنت اشعر بأنه بلغ به الزهد لدرجة انه 

توارى كثيرا وراء بريق الإعلام. وطالما وجه إليه اللوم 
في هذا الابتعاد، لكن كان يكفيه تواصله الاجتماعي 
مع الناس، وحضوره السياسي مع النخب، وبحوثه 

العلمية مع العلماء.. كل ذلك بلا انقطاع.
فكان وداعه الأخير لأحبته وزملائه، في الليلة الأخيرة 

في ديوانية الأكاديميين، مؤكدا لهم أنه معهم صفا 
واحدا على الحق حتى آخر رمق! وفي الصباح التالي 
والأخير له في مختبره العلمي بالجامعة، تجرع هذا 

الرمق، عندما لبى نداء الحق واقفا مطمئنا.. انا لله وإنا 
اليه راجعون.

> > >
وتتزامن وفاة ناصر بوفاة المخلد، يوسف المخلد 

المطيري رعيل المجلس التأسيسي. وان كنا لم 
نتشرف بزمالته، فأهل الكويت كلهم ممتنون له 

ولأمثاله من أعضاء المجلس التأسيسي بالتعاون مع 
القيادة السياسية بإصدار دستور الكويت 1962، الذي 

بفضل الله مازلنا ننعم في ظله بالحقوق والحريات 
الدستورية، ولا تزال الاجيال تتوقع المزيد منها.
رحمك الله يا ناصر الحق. رحمك الله يا يوسف 

المخلد.

سجل التاريخ السياسي البرلماني أن 3 أعضاء في 
مجلس الأمة بالثمانينيات 1981: د.ناصر صرخوه، 

وسيد عدنان عبدالصمد، ود.عبدالمحسن جمال.
3 أصابع رفعت.. برفضهم إعطاء القرض المالي للنظام 

الصدامي المقبور في عهد الثمانينيات.
د.ناصر صرخوه كان إنسانا راقيا بالتعامل مع الناس 
ومبتسما ومجيبا مع من يسأله بمجال العلم والمعرفة، 

متفاعلا مع قضايا حقوق الإنسان، ومشاركا هموم 
وشجون مواطنيه، مدافعا عن وطنه الكويت، أثناء 

احتلال النظام الصدامي لوطننا الكويت.. كما انه احد 
المخضرمين بالعلم والمعرفة والعطاء..كما كان له الفخر 
أنه حصل على جائزة الإنتاج العلمي لمؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي.. وكانت نظرته ثاقبة للأمور والأحداث 

في حينها.
دخل مجلس الأمة عضوا يمثل الجميع.. وهو في 

عمر الشباب وحياته زاخرة بالمواقف الرافضة 
للعنجهية الصهيونية ومحاربة أي مجال ونوع من 
تواجد صهيوني على الأراضي الإسلامية والعربية 

والخليجية.
وكان مؤمنا بقضاء الله وقدره.

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته 
ويسكنه فسيح جناته.. آمين يا رب العالمين.

a.alsalleh@yahoo.com

aliku1000@yahoo.com

عبدالهادي الصالح 

بدر نادر الخضري 

الناصر
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صلاح الساير 

سعد المعطش 

علي الفضالة

النظرة الدونية تجاه الوافدين نظرة 
عنصرية ليست جديدة علينا في 

الكويت التي عرفت مثل هذه النظرات 
والدعاوى في مرحلة الستينيات على 

يد ما كان يسمى بـ »الحركة الوطنية« 
التي كان يسيطر عليها القوميون، 

وتمظهرت آنذاك في الاستهزاء 
بالعنصر الفارسي الوافد إلى الكويت 

بغرض العمل في زمن الحكم البهلوي 
لإيران، قبل أن تتسع الموجة بعد ذلك 
ليغرق فيها عموم المقيمين من عرب 

وعجم.
> > >

مع تنامي المد الديني وهيمنته 

على الساحة المحلية تطور الرفض 
العنصري ليحمل صبغة دينية 
بإصدار القانون القاضي بعدم 

جواز منح الجنسية الكويتية لغير 
المسلمين. وزاد الطين بلة تراجع جودة 

الخدمات الحكومية، ما جعل بعض 
المواطنين ينقمون على الوافدين الذين 

يشاركونهم في بعض هذه الخدمات 
حتى بتنا نسمع عن مطالب غريبة 
مثل المطالبة بتخصيص مستشفى 

للمواطنين، وسواها من مطالبات 
عنصرية لا تمثل عموم الشعب 

الكويتي.
> > >

لا توجد دولة في العالم يقطنها 
مواطنوها وحدهم. فجميع دول 

العالم تستقبل الوافدين إليها لأسباب 
عدة، والكويت دولة فتية تحتاج الى 

المشاركة البناءة للوافدين العرب 
وسواهم، لذلك يستغرب المرء مثل 
تلك النظرة العنصرية التي جعلت 

بعض الكويتيين يتوهمون ان رفض 
الوافدين دلالة على الروح الوطنية 

)!( وذلك نقص فادح، وعيب فاضح، 
وموقف جارح. فالمواطنة الصالحة 
تقتضي الإيمان بالدولة الإنسانية 

القانونية لا الدولة العنصرية 
المتجبرة.

أحيانا يطالبك البعض بعمل شيء 
وأنت لا تفهم فيه أو أنك لا تحب 

القيام به وهذا ما حدث معي في الأيام 
السابقة، حيث طالبني البعض بالكتابة 
عن المشكلة الرياضية في الكويت رغم 

أنني لا أفهم بأي رياضة أو أي لعبة 
سوى لعبة »التيل« ان كانت تسمى 

رياضة.
ولكنني مشجع لكرة القدم ولفرق 

محددة مع العلم بأنني لا أعرف أسماء 
اللاعبين نهائيا ولكن شجعتهم لأني 

أحب من يشجعهم، فتشجيعي لنادي 
»ليڤربول« هو فزعة لأحد الاعزاء على 
قلبي وأشجع نادي النصر السعودي 

لأن حبيبتي السادسة والعشرين وقبل 

الأخيرة تشجعه.
فهمي لكرة القدم يشابه فهم الأميركان 

لها، فهم في كل ألعابهم الرياضية لا 
يوجد لديهم مفهوم التسلل حتى في 
كرة القدم الأميركية وقد حاولوا أن 

يتدخلوا في قوانين كرة القدم العالمية 
ووضعوا ما يطلقون عليه اسم الهدف 

الذهبي ولكن سرعان ما ألغي هذا 
القانون البائس.

وقد لاحظت ان تدخل البعض في 
الرياضة الكويتية مشابه تماما لما 

ذكرته عن الأميركان في قوانين كرة 
القدم، لذلك فإنني أتمنى ألا يتدخل 

احد في الرياضة، فهي بيد الشيخ 
سلمان الحمود وهو رجل نثق بأنه 

قادر على النهوض بها كما فعل 
للرماية الكويتية التي حصلت الكويت 
من خلالها على المراكز المتقدمة الأولى 

على مستوى العالم عربيا وعالميا.
وبمناسبة التحدث عن الرياضة، 

فإنني أبارك للكويت ولكل الرياضيين 
حصول أحد أبنائها على رئاسة 

الاتحاد الدولي للبولينغ وهو الشيخ 
طلال المحمد الصباح وللعلم فهو أول 

خليجي يحصل على رئاسة اتحاد 
دولي.

أدام الله الرياضة الكويتية ودامت 
إنجازاتها لرفعة الكويت ولا دام من 
يحاول التصيد في مداخلها وهو لا 

يعرف عنها إلا »التيل والمقصي«.

كلنا يتألم، وكلنا يحزن، وكلنا 
يتقطع قلبه على ما يجري لإخواننا 

في بعض الدول الشقيقة، وكلنا 
يحلم بأن يتوقف هذا النزيف 

وتلتئم الجراح، فلسنا أصحاب 
قلوب متحجرة وضمائر ميتة 

وعزيمة محبطة!
ولكننا رغم ذلك نتميز بالعقل 

والتفكير السليم والرأي السديد، 
ونؤمن بحق الشعوب في اتخاذ 

قراراتها، وتحديد مصيرها.
ولنا الحق في التعبير عن آرائنا، 

ولكن بطريقة حضارية بعيدة عن 
التطفل والعنف والغوغائية!

فلنا حاكم يحكمنا.. ولنا حكومة 
هي المسؤولة عن علاقاتنا بالدول 

الأخرى، وليس نحن من يحدد نوع 
العلاقة وأسلوبها، بل حتى طريقة 

التعبير عنها، ولكن ما وجدناه 

ولمسناه العكس من ذلك تماما!
فإذا كنا نحن أنفسنا نرفض تدخل 
الآخرين في شؤوننا الداخلية، بل 
حتى ولو بالتعليق عليها وتناولها 
في حواراتهم وإعلامهم وصحفهم 

المحلية.. فمن أعطاكم الحق في 
التدخل في شؤون الدول الأخرى؟

ولِمَ كل هذا الفضول والتطفل 
والانشغال بشؤون الغير؟
إن السياسة لا تدار هكذا.

وإن العلاقات بين الدول لا تؤثر 
بها أفكار الأشخاص، بل رأي 

الحكومات!
وكأنهم بذلك يؤكدون على زرع 

الطائفية. وأنا على يقين بأنهم 
يقومون بذلك عن عمد!

فأنا أرى وأدرك تماما كأي محلل 
سياسي أن ما يقوم به هؤلاء ما 

هو إلا غطاء لفشلهم وإحباطاتهم 

السياسية الداخلية المتكررة.. 
وحاجتهم للتقدير واستعادة 

السيطرة التي فقدوها.
فما وجدوا سبيلا للظهور مجددا 
وسرق الأضواء إلا بالتدخل في 

شؤون البلدان الأخرى واستغلال 
أوضاعها الأمنية ونزاعاتها الداخلية 

لتعويض هذا النقص والفشل!
وكأن التدخل بالشؤون الداخلية 

للبلدان ورجوع الأمن والاستقرار 
لديها أصبحا بتخطيط وتنظيم 

وبإشارة منهم!
فيا ليتهم يتمسكون بالحقيقة 
النبوية التالية.. كما يتمسكون 

بأهدافهم وأفكارهم غير المدروسة!
عن ابي هريرة ÿ قال: قال 

رسول الله ژ: »من حسن إسلام 
المرء تركه ما لا يعنيه«.

إي والله.. انت شكووو؟

الوافدون 
والمواطنة 
الصالحة

رسالة إلى 
حبيبتي النصراوية

انت شكو؟

السايرزم

رماح

إشارة

botafra@hotmail.com
موسى أبوطفرة

مشاعر الفقد وغياب الأحباب أمر 
مؤلم، ومحزن أيضا، فعندما كنا في 

عمر الطفولة كنا لا نشعر بمن رحل، 
ولا نعلم حتى متى، فلقد توفي 

أجدادنا ولا نذكر إلا بقايا ملامحهم 
ولا نعلم ونحن صغار أبكينا أم أننا 

أكملنا ما كنا نلهو به، ومع الكبر 
بدأت تتضح ملامح الفقد وتظهر 

على تقاسيم المشاعر، ففي هذا العام 
وتحديدا في الأشهر الثلاثة الأخيرة 
التي مرت فقدت خمسة أقرباء اعزاء 

علي وفي كل مرة أردد )إنا لله وإنا 
إليه راجعون(، فبعد وفاة عمتي بيوم 

فجعنا بوفاة جدتي ولم تكد تجف 
دموع حزن العائلة حتى توفيت ابنة 

عمي لتلحقها بعد أيام عمتي الأخرى 

لتأتي الفاجعة الأخرى بوفاة خالي 
قبل أيام.. رحمهم الله جميعا وغفر 

لهم.
وما يهون الأمر اننا مؤمنون راضون 

بقضاء الله وقدره، محتسبون 
للأجر، ونعلم جيدا ان الله سبحانه 

إذا أحب عبدا من عباده ابتلاه، 
فصبرا يا عائلتي على هذه الأحزان 

والتي هي من عند الله ليعلم اننا 
مؤمنون به راضون بحكمه.

فالله سبحانه كريم اذا أعطى وكريم 
اذا اصطفى عباده بالصبر والطاعة 

فله الأمر في القضاء والقدر 
ولنا الصبر على ما قضى وقدر، 

فالموت محطة لا بد منها في رحلة 
العمر وهي هينة اذا ما علمنا ان 

من توفاهم الله مؤمنون مصلون 
صائمون، وما يحزنني انني أشاهد 

ملامح الحزن والفقد في عيون 
أسرتي الكبيرة بعد هذه الوفيات، 

وما يهون هذا الأمر هو التفاف 
الأصدقاء والأقرباء والجيران في 

تخفيف هذا المصاب والتكاتف الذي 
يزيح قليلا من عتمة الألم الذي 

أصابنا، ودائما ما نردد، ولله الحمد، 
في كل وفاة قول الرسول ژ: »إن 
العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا 

على فراقكم لمحزونون«.
فاللهم أجرنا في مصائبنا واخلف 
لنا خيرا منها، فلك ما تأخذ ولك 
ما تعطي وكل شيء عندك بأجل 

مسمى.

مشاعر
 الفقدان

حادث وحديث


